
النقد الأدبي العربي المعاصر وتأثره بالمناهج الغربية «دراسة وتحليل»
حسن مجيدي٭
سيدمحمد أحمدنيا٭٭

الملخص
ــربي المعاصر فقد تأثرت هذه الظاهرة  ــبر النقد الأدبي من أبرز مظاهر الأدب الع يعت
ــر الحديث بمباحث النقد الغربي وذلک لاتّصال العرب بالآداب الغربية. تعود  في العص
ــدارس النقدية  ــی مؤثرات کالنقد المقارن والم ــر النقد العربي بالغرب إل ــباب تأث أس
ــة الديوان ورجالها. والعرب - رغم هذه التأثيرات التي تعتبر لازما للمجتمع  كمدرس
ــربي في هذه التيارات النقدية، ولم  ــيط ولابد منها - لم ينس التراث الع المثقف والنش
ينفصل عن الأصالة والقديم تماما. فانطلاقا من هذا نعالج فی هذا المقال بشکل وصفي 

و مکتبي، المؤثرات الأجنبية علی النقد الأدبی العربی المعاصر.

ــربي الحديث، النقد الأدبي، تأثير التيارات النقدية  الکلمات الدليلية: الأدب الع
الغربية في النقد الأدبي. 

Majidi.dr@gmail.com                  ..(أستاذ مساعد) .٭. جامعة تربيت معلم فی سبزوار، إيران
٭٭. مدرس وزارة التربية والتعليم. (ماجستير في اللغة العربية وآدابها).

       التنقيح والمراجعة اللغوية: د. مهدی ناصری
تاريخ الوصول: 1390/10/20هـ . ش                                                        تاريخ القبول: 1391/9/12هـ . ش

إضاءات نقدية (فصلية محكّمة)

السنة الثانية – العدد الثامن – شتاء ١٣٩١ش/ کانون الأول ٢۰١٢م

صص ١٠١ ـ  ١١٤



١٠٢ / فصلية إضاءات نقدية، السنة ٢، العدد ٨، شتاء ١٣٩١ش

المقدمة
ــة في الميادين العلمية والأدبية وقد  ــدّ والتأثير علاقة متبادلة بين الحضارات الحي يُع
ــر والتأثير. إن أثر النقد الغربي  ــهدت التأث كان النقد الأدبي العربي من الميادين التي ش
ــب ضرورة جديدة في  ــارز لأن الواقع العربي الجديد يطل ــي النقد العربي الحديث ب عل
ــرورة جديدة في رأيهم  ــعراء العرب ض ــال الأدب والنقد کما يطلب الأدباء و الش المج
ــرة ضمن دائرة الحداثة  ــكال جديدة فرضتها الحياة المعاص ــم ويبحثون عن أش وفكره
ــا أدبية لم تعرفها الثقافة العربية القديمة بينما نقرأ في ضوء  الغربية. والناقد يواجه أجناس
النقد العربي القديم نصوصا مسرحية وروائية وقصصية متأثرة بالآداب الغربية کما نقرأ 
ــعر العربي الحديث في ضوء القواعد التي وضعها النقد الغربي ويتسلح ببعض أدواته  الش
ــة التي تطورت تطورا كبيرا بفعل تطور العلوم الحديثة ولهذا تأثرت قواعد النقد  المعرفي

العربي منذ بداية القرن العشرين بالتيارات الغالبة في أوروبا.

المؤثرات علی النقد العربی في القديم
لقد أجمع الباحثون المعاصرون من عرب و مستشرقين علي وجود التأثير الهيليني في 
ــعر" غير أن الخلاف بقي قائما بينهم حول هذا التأثير. هل هو فلسفه الإغريق  "نقد الش
ــطو خاصة، بل إن منهم من يجادل في تأثير فكر أرسطو برمته علي  ــفه أرس عامة أو فلس
ــم أن قدامة أخذ من  ــده، بينما يري بعضه ــره في كتاب (الخطابة) وح ــة " و يحص "قدام
ــين" أول من لفت الأنظار إلي الصلة التي تربط  ــعر مما يعتبر "طه حس الخطابة و من الش
ــعر". (طالبي، ١٣٨٤ش: ٤٢) ومن أهم  النقد بالفكر اليوناني ومن خلال كتاب "نقد الش
ــت أن تخضع البلاد العربية لأصول  ــغلت بالثقافة اليونانية وحاول مصادر النقد التي انش
ــطو، كتاب نقد الشعر لقدامة بن جعفر، وتأثر قدامة بالفكر اليوناني في تنظيم كتابه،  أرس

فجعله ثلاثة فصول مقتديا بأرسطو. (ضيف، لاتا: ١٦)
ــه) وليس بكتاب  ــطو (خطابت ــي" إن "قدامة" تأثر ببلاغة أرس ــال "أمجد الطرابلس ق
ــول: « فقد ترجم كتاب  ــابقين "طه ابراهيم" حين يق ــعر ويتفق مع الباحثين الس فن الش
(الخطابة) لأرسطو في النصف الأخير من القرن الثالث، ترجمه "إسحاق بن حنين" و قرأه 
ــومه في نقد  ــة بن جعفر" و انكب عليه انكبابا وعمل علي الانتفاع بأصوله و رس "قدام
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الشعر العربي.» (عباس، ١٩٨١م: ١٢٩-١٣٠)

المؤثرات علی النقد العربی في العصر الحديث
ــف النقد الأدبي حائرا بين الدعوة إلي المحافظة علي التراث القديم أو إلي الحركة  وق
التجديدية و بين الدفاع عن الأدب الإسلامي والأخلاق والسنن الاجتماعية ومنجزات 
ــة حديثة في نزعة عقلانية؛ وبين  ــة رجالها وأعلامها دراس ــلامية ودراس الحضارة الإس
ــرقي  ــربي أو إخضاع الأدب للتجديد والتعريب ومهاجمة الأدب الش ــة التيار الغ مقاوم
والدعوة إلي الآداب الغربية وترويج مذاهبها، فمن ثم دخل معارك أدبية أدت إلي ظهور 
مدرستين رئيسين في النقد الحديث كما كان في الأدب: ١. المدرسة النقدية التقليدية. ٢. 
ــة النقدية التجديدية. فقد تمثلت المدرسة الأخيرة في المثقفين المتعلمين من الجيل  المدرس
ــد، المتأثرين بالثقافات الأجنبية والعلوم الجديدة الذين يطمحون العيش بين أبناء  الجدي

جيل النهضة. (صابري، ١٣٨٥ش: ١٢٧-١٢٨)
ــاتهم فكل أولئك  ــد الأجنبي في تصورات أصحابه وتنظيراتهم و ممارس ولندع النق
ــفة معقدة وأما عندنا - نحن العرب- في عصرنا هذا فثمة رقعة  نتاج حضارة ذات فلس
ــا هذه الأصوات هي  ــك الرقعة التي علت فيه ــت فيها أصوات النقاد. وتل ــة عل مكاني
ــرب في الأمريكيتين يبذلون  ــك كان المهاجرون الع ــالم العربي ومع ذل ــر كمركز الع مص
ــيما في أوائل القرن العشرين للتنبيه بكتاباتهم إلي أن النقد العربي يحتاج إلي  الجهد لاس
إعادة نظر شاملة وهكذا أخذ مجددوا العصر يضاعفون نشاطهم لربط نقودهم بالتيارات 

الأوروبية. (احمد كمال زكي، لاتا: ٦٧)
ــد الأدبي في مصر من أبرز مظاهر الأدب العربي المعاصر وكان النقد قوي  وكان النق
ــة. (الجندي، ١٩٥٧م: ٨٩) ولم يقتصر هذا الأمر علي  ــب بالسياس المعارضة متصل النس
الدراسات النقدية في مصر بل امتد إلي المغرب العربي والمشرق وبلاد الغرب التي تواجد 
ــمالي التي تبنت مثل  ــت الرابطة القلمية في المهجر الش ــا المهاجرون العرب. فتأسس فيه
ــة الديوان المذهب الرومانسي في الأدب و النقد. وكان تأثر أعضاء هذه الرابطة  مدرس
بالاتجاهات النقدية الغربية الحديثة مباشرا بسبب تواجدهم في البلدان الأجنبية. (غسان 

السيد، مجلة الموقف الأدبي)
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ــاليب النقدية لدي  ــد الاتصال بالغرب علي الأس ــا وقف أبناء الأمة العربية بع فلم
الغرب أدركوا أن للنقد أصولا وطرقا ومقاييس علمية راقية وقواعد فنية لها أثر كبير في 
كشف غوامض العلل والأسباب وبها تحدد للنقد حدوده، كما كان لكل علم وفن حدود 
ــك القواعد والفنون إلي الأدب العربي  ــربت تلك المبادئ و الأصول وتل وقواعد. فتس
ونقده بفضل هذا الاحتكاك كما يعترف به محمد أمين حسونة في قوله: «أفلا يحق لنا أن 
ــاليب نقد صحيحة بالمعني المعروفة به  ــر في صراحة بأنه لاتوجد في الأدب العربي أس نق
في آداب الشعوب الراقية.» (صابري، ١٣٨٥ش: ١٣٠) ويقول قسطاكي: «لم يكن النقد 
المعروفة عند العرب في عصر من العصور ومع أن الانتقاد من الغرائز التي عرفوا بها في 
كل زمن فلم يحددوا له أسماء ولااشتقوا من اسمه فنا غير ما هو معروف عندهم من نقد 
الدراهم أي تمييز جيدها من زيفها.» ولايعني قسطاكي بذلك نفي جهود العرب عن هذا 
ــزئ بالقياس إلي ما هو عليه  ــدان وإنما وقف بهم الجهد عن بعض حدوده التي لاتج المي
في أوروبا. فكان كتابه لذلك أول كتاب في اللغة العربية يوطيء أكناف هذا الفن ويحدد 
ــومه. (حليمي مرزوق، ١٩٨٣م: ٢٦٣و٢٦٤) وفي كتب محمد مندور النقدية  قواعده ورس
ــد الأروبيين ويقول: «إن الأدب نقد  ــائع عن فإنه يعتمد في تعريف الأدب علي ما هو ش
ــتعمل بمعناها الاشتقاقي فهي مأخوذة من الفعل  للحياة وكلمة النقد في هذا التعريف تس
ــئ  اليوناني ومعناه "يميز" فكلمة النقد الأروبية معناها إذن هو تمييز العناصر المكونة للش

الذي ننقده.» (صابري، ١٣٨٥ش: ١٤٥)
ــرين بالتيارات الغالبة في أوربة،  ــرت قواعد النقد العربي منذ بداية القرن العش وتأث
ــفة ديكارت، كما ظهر للعقاد  ــين (في الأدب الجاهلي) متأثرا بفلس فظهر كتاب طه حس
ــواس، متأثرا بالمباحث  ــاب آخر عن أبي ن ــعره) وكت ــاب (ابن الرومي، حياته و ش كت
ــب إبراهيم عبدالقادر  ــكل العقاد إلي جان ــيكولوجية. وش التاريخية والبيولوجية والس
ــكري مدرسة الديوان التي تأثرت بالرومانسية الغربية من النقد.  المازني وعبدالرحمن ش

(ربيعي، ١٩٦٨م: ١٧٥)
ــعر الجاهلي وفي كتبه  ــين من منهج ديكارت في كتابه عن الش ــتفادة طه حس أما اس
ــر الفكرية  ــد أن تخضع كل الظواه ــة العقلانية التي تري ــل بتلك النزع ــري فيتمث الأخ
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ــين من هذا  ــتفاد طه حس للتمحيص والنقد العقلين، ومن ناحية التاريخ الأدبي فقد اس
ــم القدامي كله موضع  ــة العقلية التي وضعت عل ــج في امتلاك تلك النظرة النقدي المنه
ــاتذة  ــين أثر بعض الأس التجربة والاختيار. بالإضافه إلي هذه المؤثرات يذكر طه حس
ــد الحديث. من هؤلاء نالينو الذي عمق  ــان الذين طبعوا حياته العقليه بطابع النق الطلي
فهم طه حسين في دراسة الآداب وردها إلي مصادرها الأولي من المؤثرات الاجتماعية 
ــية كما دفعه إلي البحث عن أصل كل جنس من الفنون الأدبية وعن كيفية نموه  والسياس
ــاذلي، ١٩٨٩م: ٣٢٦) يقول طه  ــن تأثير الأدباء بعضهم في بعض. (الش ــه وع أو انحطاط
ــنا أعمق الآثار وأبعدها  ــين عن مؤثرات نالينو: «فمن الطبيعي أن يحدث في نفوس حس
ــك أن حقائق التاريخ  مدي وأن يطبع حياتنا العقليه بطابع النقد الحديث. وليس من ش
الأدبي العربي قد تغيرت منذ ذلك الوقت في كثير من أنحائها.» (حسين، ١٩٥٤م: ١٣)

وإلي جانب المجلات، وُجدت مجلة بيروتية أخري هي مجلة (شعر) تدعو إلي الحداثة 
ــف الخال من أشهر أعلامها الذين دعوا صراحة  في الأدب والنقد. وكان أدونيس ويوس
إلي تبني المقاييس الغربية في دراسة الأدب العربي قديمة وحديثة. (أدونيس، ٢٥٨) يقول 
أدونيس: «وكما أننا نعيش ومذاهب أدبية ابتكرها، هي أيضا الغرب.» أما يوسف الخال 
مؤسس مجلة (شعر) فيدعو إلي وعي التراث الروحي- العقلي العربي وفهمه علي حقيقته 
ــايرة أو تردد والغوص إلي  ــلان هذه الحقيقة وتقويمها كما هي دون ما خوف أو مس وإع

أعماق التراث الروحي العقلي الأروبي وفهمه والتفاعل معه. (عياد، ١٩٣٣م: ٢٦٣)
ــاك العوامل الأخري لتأثير الغرب في النقد العربي الحديث مثل النقد المقارن و  وهن

ظهور المدارس النقدية. 

النقد المقارن
ــين الأدبين العربي  ــة القائمة علي المقارنة ب ــات النقدي ــر نوع جديد من الدراس ظه
والأوربي، ومستفيدة من تطور الأدب المقارن في أوربة مهد هذا الفرع المعروفي الجديد، 
ــل "تاريخ علم الأدب عند الإفرنج والعرب وفكتور هوغو" لروحي الخالدي و"منهل  مث
ــوري قسطاكي الحمصي الذي خصص الجزء الثالث  الوراد في علم الانتقاد" للناقد الس
ــري، والكوميديا الإلهيه  ــالة الغفران لأبي العلاء المع ــن هذا الكتاب للحديث عن رس م
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للشاعر الإيطالي دانتي. (السيد، مجلة الموقف الأدبي) 
ــات النقدية في العالم العربي  فمن الطبيعي أن تنعكس التطورات الأدبية علي الدراس
ويخطو النقد العربي خطوات مع نقاد احتكوا بالآداب الأجنبية وأساليبها النقدية ويشهد 
الفن القديم أبوابا مستحدثة، كهذا الاتجاه النقدي الذي دعي بـ "النقد المقارن" وإن هذا 
ــوم بين أدب وطني كتب بلغة قومه وبين أدب أو  ــاه النقدي يهتم بالعلاقات التي تق الاتج
آداب أجنبية، كما يهتم بدراسة العلاقات الأدبية القائمة بين كتاب وشعراء متشابهين في 

إنتاجهم الأدبي. (صابري، ١٣٨٥ش: ١٥١)
ومن الآخرين في هذا الاتجاه النقدي محمد غنيمي هلال في كتابه "في النقد التطبيقي 
ــربي والتيارات النقدية  ــس النقد الغربي والنقد الع ــارن" حيث تناول الكتاب أس والمق
ــر "الأدب المقارن"، وهكذا غيره ممن كتب حول الأدب المقارن  المعاصرة، وكتابه الآخ
ــاء في خارج الوطن  ــدي، وغيرهم من الأدب ــلام كفافي وطه ن ــد مندور وعبدالس كمحم

العربي. (المصدر نفسه: ١٥٢)
ــا التطبيقي، قد  ــة العربية، خاصة في جانبه ــات المقارن ــك فيه أن الدراس ومما لاش
ــا هو التأكيد علي  ــبة لبحثن ــورت تطورا كبيرا بعد هذه المرحلة، ولكن المهم، بالنس تط
ــات الأدبية، هذا المنهج الذي ولد  ــتفادة النقاد العرب من المنهج المقارن في الدراس اس
ــا عام ١٨٢٨م علي يدي "آبيل فيلمان" ويقوم وفق وجهة النظر الفرنسية علي  في فرنس
دراسة التأثر والتأثير بين الآداب. أي دراسة الصلات التاريخية التي يمكن أن تنشأ بين 

آداب مختلفة اللغة. 
ــهم علي الرغم من  ــذه التغييرات التي طرأت علي النقد العربي الحديث لم تس إن ه

أهميتها في تكوين خلفية معرفية ضرورية لتكوين نظريات نقدية عربية. 
وهكذا بقي النقد العربي متأثرا بالمتغيرات النقدية الغربية. يري الدكتور محمد مندور 
ــة ولا رسمت خطط ومذاهب.  ــة لم يتبلور بعد في بلادنا العربي ــة الأدبي أن منهج الدراس

(مندور، لاتا: ١٤٧)

المدارس النقدية
ــة والنقدية التي تلفت نظر المؤرخ لتطورات النقد والأدب  ومن أكبر الظواهر الأدبي
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المعاصر في القرن العشرين ظهور المدارس النقدية ومن أقوي هذه المدارس هي "مدرسة 
ــكري وإبراهيم عبدالقادر  ــاد وعبدالرحمن ش ــا: «عباس محمود العق الديوان" ورجاله

المازني.» (طالبي، ١٣٨٤ش: ١٤٠)
ــط وافر من الثقافة  ــباب الناهضين الذين تزودوا بقس ــت حولهم عدد من الش والتف
ــي وعبدالحميد  العربية والإنجليزية منهم: عبدالرحمن صدقي وعلي أدهم ومفيد الشوباش

السنوسي وعبداللطيف النشار وغيرهم. 
ــة بوجه خاص وكان  ــة الديوان بقراءتهم وثقافتهم الإنجيليزي ــعراء مدرس وتأثر ش
العقاد والمازني يرجعان في النقد إلي "هازليت وماكولي وأرنولد وشاستري" فأغلب آراء 
ــبهه العقاد في عنفه  ــعراء الإنجليز ويش العقاد مأخوذة من "هازليت" ومحاضراته في الش
النقدي، كما رجع العقاد في مذهبه النقدي إلي "ريتشاردز" صاحب كتاب "مبادئ النقد 
ــه: ٦٤) وفي الحقيقة إن العقاد وصاحباه يعترفون بأثر الرومانسية  الأدبي". (المصدر نفس
الغربية فيهم، وإن هذه الرومانسية هي التي فتحت أمامهم المعني الجديد للشعر. (إبراهيم 
ــن الآداب الأجنبية حيث يقول  ــكري م الحاوي، ١٩٨٤م: ٥٦) يعترف العقاد بتأثر ش
ــنة فلم  ــكري قبل خمس وأربعين س في بعض من تلك الذكريات: «عرفت عبدالرحمن ش
أعرف قبله ولا بعده أحدا من شعرائنا وكتابنا أوسع منه اطلاعا علي أدب اللغة العربية 
ــري.» (خفاجي، ١٩٨٥م:  ــم إليها من اللغات الأخ ــة الإنجليزية وما يترج وأدب اللغ

٢٣و٢٤)
ــة "رودزورث  ــية الإنجليزي ــعراء الرومانس ــكري كل الإعجاب بش وقد أعجب ش
ــلي وبيرون وكيتس وسكوت" وقرأ كل ما كتبوه وتأثر بهم روحا ومنهجا.  وكولردج وش

(شكيب انصاري، ١٣٧٦ش: ١٦١)
ــلوب جديد في ضوء ما قرأ من شعر الإنجليز  ــعر علي أس كما ينظم المازني معه الش
وخاصة عند أصحاب النزعة الرومانسية أمثال "شلي" وشعراء البحيرة. (الفاتح البدوي، 
١٩٩٠م: ٣٦٤) ويقرأ المازني وتتسع قراءته وينفتح أمامه العالم الغربي عن طريق إتقانه 
للإنجليزية، فلايقف عند ما يقرؤه في الأدب الإنجليزي بل يقرأ كل ما استطاع في الآداب 
ــر المازني أول مجموعة مختارة من مقالاته سنة  الغربية المختلفة. (ضيف، لاتا: ٢٦٣) ونش
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١٩٢٤م بعنوان "حصاد الهشيم" و فيها نراه يتحدث عن شكسبير ورواية تاجر البندقية 
ــتقبل  التي نقلها إلي العربية خليل مطران، كما يتحدث عن ماكس نورد و وآرائه في مس
الأدب والفنون. ويناقش آراءه مناقشة تدل علي اتساع ثقافته الغربية. ويدرس بجانب 
ذلك المتنبي وابن الرومي، ويترجم بعض رباعيات الخيام عن الانجليزية. ويعرض لكثير 

من مشاكل الأدب و النقد. (المصدر نفسه: ٢٦٥)
ــت في القراءة  ــة أوغل ــراه يقول عن هذا الجيل الجديد: «فهي مدرس ــا العقاد فن أم
ــين لم تنس الألمان  ــعراء الإنجليزي ــا في قراءة الأدباء والش ــة وهي مع إيغاله الإنجليزي
ــتفادت من النقد  ــبان واليونان واللاتين الأقدمين، ولعلّها اس ــان والروس والإس والطلي
ــيء إذا قلت إنّ  ــون الكتابة الأخري ولاأخط ــعر وفن ــزي فوق فائدتها من الش الإنجلي
ــة كلها في النقد.» (العقاد، ١٩٣٧م: ١٩٢) وكان مرجعها  "هازليت" هو إمام هذه المدرس
ــعر الإنجليزي من عهد  ــهورة من الش الأول مجموعة "الكنز الذهبي" وهي مختارات مش

شكسبير إلي نهاية القرن العشرين. (خفاجي، ١٩٨٥م: ٧)
ــبير لاطلاعه الدائم علي أعماله، وهو يجعل شكسبير نبي الفكر  أعجب العقاد بشكس
وهو يفعل ذلك في محتوي مفهوم الشاعر النبي الذي أطلقه كارليل وتبناه الرومانتيكيون 
ــار ولكنه خارقة إلهية  ــان من الناس في هذا الاعتب ــبير بإنس يقول العقاد: «ليس شكس
لايدخلنا الناس فيما بينهم من المناقشات والموازنات.» (العقاد، ١٩٣٧م: ٢٧٧) وينظم 
العقاد قصيدة طويلة من ستة وأربعين بيتا بعنوان "شكسبير بين الطبيعة والناس" وأيضا 
استقي من شكسبير بعض الأفكار في شعره بالإضافة إلي أن العدد الأكبر من مترجمات 
ــبير. وقراءة العقاد للأساطير كانت من الروافد التي  ــرحيات شكس العقاد مختار من مس
لها فعاليتها في تفتيح مواهبه فقد استخدمها في شعره بكثرة: أسطورة "فينوس" ربة الحب 
عند الأقدمين وهي تقف علي جثة "أدونيس" أحد أبناء ملوك قبرص وقد عرب العقاد 

هذه الأسطورة عن شكسبير. (طالبي، ١٣٨٤ش: ٧٩)
وفي هذه الفترة رأي العقاد وهيكل وطه حسين والمازني أن ينقلوا إلي قرائهم مباحث 
ــفعوها بنظرات تحليلية في المفكرين الغربيين. وكان ذلك سببا  الأدب والنقد الغربية ويش
ــبوعية وأخرج  ــية الأس في ظهور ملاحق أدبية للصحف اليومية، فأخرج هيكل السياس
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ــبوعية، ونتج عن ذلك نهضة  العقاد أو أخرجت جريدة البلاغ الوفدية مجلة البلاغ الأس
ــعة. وأخذ هؤلاء الكتاب يجمعون مقالاتهم الممتازة في كتب وينشرونها فنشر  أدبية واس
ــات في الكتب والحياة"  ــات في الآداب والفنون" و"مطالع ــاب مثل: "مراجع ــاد كت العق
ــي الخصب الذي اضطلع به في حياتنا الأدبية،  ــول" وهي تصور هذا الجهد العقل و"الفص
فقد نقل إلينا كثيرا من الأفكار الأوروبية التي لم تكن تعرفها العربية. (ضيف، لاتا: ١٣٧)

إن من المستطاع إجمال المؤثرات النقدية الأجنبية علي العقاد في هذه النقاط: الدعوة 
ــه، وتصوير مشاعره  ــاعر في رجوعه إلي ذات نفس إلي الوحدة العضوية وإلي أصالة الش
ــتمدة من تجاربه وبيئته، وكذلك دعوة الشاعر إلي أخذ تجاربه نفسها  وأفكاره بصور مس
من بيئته يصدر فيها عن صدق فكره وشعوره. ويجمع ذلك كله أنه كان يدعو إلي الصدق 
الفني في التصوير، ثم إلي صدق التجارب في الإيمان بموضوعاتها. وله الفضل في توضيح 
معني الخيال، وإنه إنتاج الصور الصادقة وهي نتاج الخيال لاتقوم علي الشبه الظاهري 
ــي، ولكنها تثير شعورا نفسيا يتجاوز هذه المظاهر. وهذه كلها نزعات رومانتيكية  الحس

كما وضح من موجز ما عرضنا من النواحي الرومانتيكية. (طالبي، ١٣٨٤ش: ٨٤)
ــالآداب الأجنبية  ــة الديوان كانوا يتأثرون ب ــي أن أعضاء مدرس ــا فيما مض ورأين
ــة الإنجليزية منها وهذا ما  ــم أو ترجماتهم من الكتب الأجنبية وخاص ــطة قراءاته بواس
ــرا وعن  ــعراء والأدباء والمفكرين الأجانب مباش يتضح لنا من خلال مقالاتهم عن الش
ــق أخذ فكرتهم وآرائهم عنهم في نقدهم وإنتاجاتهم الأدبية. ويؤكد علي قولنا تأثر  طري
هؤلاء الثلاثة من كتاب "الذخيرة الذهبية" ومقالات العقاد وآرائه في "ماكس نورداو" في 
قضية الجمال وأفلاطون وفلسفة الأخلاق وكانت وفلسفته و... وآراء شكري في الخيال 

والتوهم متأثر بالغرب و"وردزورث" و"كولرج". (باقري، ١٣٨٧م: ١٥٣)
ــد أن تحل بالتجديد إلي  ــة الديوان تري وجدنا جماعة جديدة تأتي في أعقاب مدرس
ــة الديوان واتخذوا إله الشعر عند  غايات أسمي- في نظرهم- مما نادي به زعماء مدرس
ــحوا فيها المجال للبحوث  ــم أفس اليونان "أبولو" رمزا لهم وأصدروا صحيفة بهذا الاس

والآراء التي تعني بتجديد الشعر العربي في العصر الحديث. (درويش، ١٩٨٨م: ١٩٢)
لاتكون جماعة "أبولو" مذهبا أدبيا ولذلك كانت صلتها قوية بمدرسة البعث والتقليد 
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وحاولت أن تمد القنوات بينها وبين مدرسة الديوان كما اتصلت بمدارس الأدب الغربي 
علي مختلف فنونه ومواقعه. (محمد براده، ١٩٨٦م: ٩٤و٩٥)

ــل تأثر النقد العربي  ــؤال: ه ــات والكتابات فلننظر إلي هذا الس وبعد هذه الدراس
ــي التراث النقدي القديم بحيث لايرتبط بالتراث العربی القديم ويغفل  بالغرب تماما ونس

الرواد من النقاد العرب، القيم الثقافية القومية؟
ــلاه الفكر النقدي  ــة في كل اتجاهاتها النقدية لما أم ــة الديوان خاضع لم تکن مدرس
ــين نظراتهم الخاصة  ــت للديواني ــين أو غيرهم إذ كان ــة الرومانتيكي ــزي في بيئ الإنجلي
ــين الثقافتين العربية والأروبية. (هدارة،  ــرا ب وارتباطهم بتراثهم العربية وأن يقيموا جس
ــة  ــعر هذه المدرس ــا بجانب هذه الإيحاءات والإلهامات الغربية في ش ١٩٩٤م: ٣٤١) أم
إيحاءات وإلهامات كثيرة من الشعر القديم لأن هذه المدرسة لم تنفصل انفصالا تاما عن 
نماذج الشعر العربي، وإن كانت كتاباتها النقدية في شعراء الإحياء توهم ذلك. والحقيقة 
أنها كانت تتصل بروائع الشعر السابقة التي تقرب من ذوقها، مما قرأته عند "ابن الرومي" 
ــازني فصولا طريفة عن ابن  ــريف الرضي" و"أبي العلاء" وقد كتب الم ــبي" و"الش و"المتن
ــاد بشعره إشادة واسعة وأفرد له العقاد كتابا، وكتب مرارا عن المتنبي وأبي  الرومي وأش

العلاء المعري و... . 
ــعر القديم... وليس هذا عيبا في المدرسة،  ــتقلوا تماما عن الش فهم لم ينفصلوا ولم يس
ــل في مجري الحياة الأدبية بقوة وتصبح تيارا  ــنة كبري لها، فإنها بذلك تدخ بل هو حس
نافذا عاملا فيه تيارا فيه من الروح والحياة العربية ومن إلهامات الغرب وقراءة آثاره، 
ــائمة تعبيرا قويا،  ــرقيون غربيون بل هم مصريون عبروا عن روح عصرها المتش فهم ش
وطبعوا هذا التعبير بطوابع الثقافة الحديثة وكل ما اكتسبه العقل المصري من رقي. وإذا 
ــجيلهم الأحداث السياسية  ــعراء الإحياء وعابوهم بتس كانوا في أول الأمر قد نقدوا ش
ــبيلهم وخاصة  ــلكوا في بعض الأحيان س والاجتماعية فإنهم اضطروا اضطرارا أن يس
ــنة ١٩٢٢م بالحياة السياسية وأصبح عضوا عاملا في التعبير  "العقاد" الذي يختلط بعد س
عنها باسم أحزابها، ولم يقف بهذا التعبير عند النثر، بل مدّهُ إلي الشعر. (طالبي، ١٣٨٤ش: 

٦٨ نقلا عن العقاد والمازني: ٢)



النقد الأدبی العربی المعاصر و تأثره بالمناهج... / ١١١

وفضل مدرسة الديوان بأنهم اضطلعوا علي الأدب الإنكليزي واستفادوا من مبادئ 
نقده وحاولوا في ثورتهم علي القديم أن يجدوا في الشعر العربی الحديث ما وسعهم الجهد 
ــا لانطلاقهم في  ــانية أساس متخذين من قضايا النفس والذات والآراء والخواطر الإنس
ــة مستقلة في آرائها ولم تفن  ــباب، ١٩٨٨م: ٩٥) ولقد كانت هذه المدرس النظم. (أبوالش
ــها  ــاء تاما في الأدب الأجنبية لأنها تحصنت ضد هذا الفناء والخضوع بما لقحت نفس فن
من الأدب العربي سابقا وفي أثناء مقاربتها لهذا الأدب فأعانها ذلك علي سلامة الرأي 

والتمييز، وجنبها الوقوع في إسار التقليد. (أبوكريشة، لاتا: ١٠٠)
وكان علي جيل الرواد من النقاد العرب إذن الاختيار بين الاكتفاء بالتراث النقدي 
أو الاستفادة من المناهج النقدية الغربية. أما التيار الأول فقد قدم طروحات تتعلق ببناء 
ــبيا عن التيارات النقدية الغربية ومتواشج مع التراث  ــروع نقدي عربي مستقل نس مش
ــين المرصفي في كتابه "الوسيلة الأدبية" ومصطفي  النقدي العربي القديم. مثلما فعل حس
صادق الرافعي في "تاريخ آداب العرب" وجرجي زيدان في "تاريخ آداب اللغة العربية". 

(غسان سيد، مجلة الموقف الأدبي)
ــج النقدية الأدبية  ــوا تجديد المناه ــن النقاد العرب حاول ــري أن جيل الرواد م ون
ــق علي مناهج البحث في  ــق بالثقافة الغربية واطلاعهم العمي ــن طريق اتصالهم الوثي ع
ــؤلاء الرواد في لحظة اتصالهم بالثقافة  ــات الأدبية الأروبية الحديثة، ولم يغفل ه الدراس
ــل نراهم وهم يبذلون أقصي جهودهم في  ــة عن النظر في القيم الثقافية القومية ب الأروبي
ــانية.  تطوير هذا التراث القومي والعمل علي توثيقه لربطه بالمجري العام للثقافة الإنس
ــتطيع أن  ــم كانوا مقتنعين بأهمية ما يفعلونه من أجل تعريف العالم بأدب متجدد يس لأنه
يواكب المتغيرات العالمية. فلم تكن النهضة إذن إلا شعورا بالقلق الجم لم يستيقظ فيجد 
ــه متخلفا عن الركب. ولأول مرة يتعرض الأدب العربي القديم للبحث والتدقيق ولا  نفس
ــي أدوات فنية غربية بعد  ــتي توارثتها الأجيال المختلفة بالاعتماد عل ــك في القيم ال ش
ــديم عاجزا عن القيام بهذه المهمة الصعبة لأنه كان يقوم في كثير  ــدا النقد العربي الق أن ب
ــيرة التي طغت عليها محاولات البلاغة  من الأحيان علي مجموعة من الانطباعات اليس

اللفظية والأحكام الجاهزة دون تعليل. 
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إن المناهج النقدية الأروبية فرضتها ظروف محددة عاشتها تلك المجتمعات لأن كل 
تغير في مجال الفكر والفن لايحدث بمعزل عن القوي الأخري الفعالة في المجتمع. ولذلك 
ــت ولادة هذه المناهج وتطورها يحدث بصورة طبيعية أما عندما عمدنا إلي نقل هذه  كان
ــب، فإننا نكون قد حكمنا عليها  ــط المناس الاتجاهات النقدية الجديدة دون تأمين الوس
بالموت سلفا مثلها في ذلك كمثل نبتة لاتعيش إلا في المناطق الاستوائية أو المدارية مثلا 
وتنتقل إلي خارج موطنها الأصلي دون تأمين الظروف المناسبة لاستمرارها في الحياة. 
ــكاليات التي  ــتطيع التخلص من هذه الإش ــكلة أن النقد العربي المعاصر لايس والمش
عاني منها النقد العربي الحديث منذ مطلع عصر النهضة علي الرغم من بعض الدراسات 
ــاد ومصطفي ناصف وجابر  ــكري عي ــزة التي يقوم بها بعض النقاد العرب مثل ش المتمي
ــم، لا بل إن بعضهم ينظر بعين التقديس إلي كل ما يصدر  ــور ووهب رومية وغيره عصف
ــحلول في مجلة المعرفة  ــن س ــن النقاد الغربيين. يكفي أن ننظر إلي مقالة الدكتور حس ع
السورية للتأكيد من حالة الاستلاب التي يعاني منها النقد العربي المعاصر، إذ يذكر أكثر 

من ثلاثين اسما لنقاد غربيين في صفحات قليلة. (غسان سيد، مجلة الموقف الأدبي)
ــث بعيد عن الموضوعية وعن المنهج العلمي الدقيق،  ــا نظن أن النقد العربي الحدي إنن
ــج النقدية الغربية  ــر النقد العربي القديم ولا أن يتمثل مناه ــتطع تطوي وذلك لأنه لم يس
الحديثة، ولا أن يخلق منهجا نقديا عربيا جديدا يستمد خصوصيته من خصوصية علاقته 
ــكري عياد: «ونحن  بواقعية، دون أن ينقطع عن المناهج النقدية العالمية. يقول الدكتور ش
نعترف دائما بأننا لن نستطيع فهم القديم – كما يتاح لنا فهمه اليوم – إلا إذا نظرنا إليه 
ــكلات الحاضر ومطالبه، ولكنه يتضمن  ــون معاصرة ولايقتصر ذلك علي الوعي بمش بعي

استخدام وسائل الفكر المعاصر أيضا.» (شكري عياد، ١٩٣٣م: ٦)

النتيجة 
ــد المناهج النقدية الأدبية عن طريق  ــر النقد العربي بالغرب وحاول العرب تجدي تأث
ــم الوثيق بالثقافة الغربية وبعد هذا الاتصال أدركوا أن للنقد أصولا وقواعد فنية  اتصاله
ــة نقدية وهي  فأدخلوا تلك القواعد والفنون إلي الأدب العربي ونقده. تأثر أكبر مدرس
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ــع تيار النقد العربي الحديث من النقد  ــة الديوان بالأدب الأروبي المعاصر وقد نب مدرس
الغربي وقد أحدث هذا التيار أثرا كبيرا في الشعر العربي وحركة التجديد للشعر العربي. 
ــرواد من النقاد العرب في اتصالهم بالثقافة الأروبية لم يغفلوا عن القيم الثقافية  إن ال
ــوا جهودهم في تطوير هذا التراث ولم ينفصلوا من القديم تاما. إن القاعدة  العربية وبذل
ــير بهذا النقد في الاتجاه الصحيح موجودة وذلك بفضل جيل الرواد من  ــية للس الأساس
ــاد العرب في العصر الحديث الذين جمعوا بين الأصالة والمعاصرة. وهذه التطويرات  النق
من أجل تطور منهج نقدي عربي ولن يكتب لهذا المنهج النجاح إلا إذا جمع بين التراث 

العربي النقدي والمناهج النقدية الحديثة.
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